
ترامــب يبــدأ حربــه السياســية والماليــة علــى
الفلسطينيين.. فمن سيربح؟

, فبراير  | كتبه نادر الصفدي

يبدو أن الملامح العدوانية التي كانت تتصدر الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد
الفلســطينيين بــدأت تتضــح وترســم صــورة المرحلــة المقبلــة “الخطــيرة” عليهــم في ظــل حكــم الســاكن

كد دعمه وولائه المطلق للاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية.  الجديد للبيت الأبيض الذي أ

تهديدات ترامب المتواصلة حتى اللحظة بنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة، لم تكن الملف
الأول الأسود الوحيــد الذي ســيختبر تــوجه ترامــب في المنطقــة بعــد أســابيع مــن جلوســه علــى كــرسي
الرئاســة الأمريكيــة، بــل الأمــر تعــدى ذلــك حين قــرر معاقبــة الفلسطينيين “ماليًا وسياســيًا”وتوجيه

تهديد مباشر للرئيس محمود عباس. 

ومنــذ تــولي ترامــب منصــبه في  مــن ينــاير/ كــانون الثــاني المــاضي، لم تضيــع حكومــة الاحتلال وقتًــا في
استغلال وجوده في منصبه، للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتدمير ما تبقى من مبدأ

“حل الدولتين”. 

ويتوقع خبراء ومحللون أن تنصيب الجمهوري ترامب سيضع السلطة الفلسطينية في الفترة المقبلة
أمـام خيـارات صـعبة ومحـدودة للتحـرك علـى الساحـة الدوليـة واسـتكمال نهجهـا الـدبلوماسي الـذي
توّجته العام الماضي بقرار مجلس الأمن  الداعي إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي

الفلسطينية المحتلة. 
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يكية الأولى  رسالة التهديد الأمر

ولعل أول رسالة تهديد رسمية وصلت السلطة الفلسطينية التي كشف عنها مسؤول رفيع المستوى
بــأن الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، حــذر الســلطة من مغبــة التوجه إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة

لمقاضاة إسرائيل. 

 إدارة الرئيس الأمريكي الجديد نقلت خلال الأيام الأخيرة رسالة واضحة جدًا
للسلطة الفلسطينية حذرتها فيها من مغبة التوجه للمحكمة الدولية

لمقاضاة إسرائيل على خلفية قراراتها الاستيطانية الأخيرة

كيـــــــــدهم وقـــــــــال المســـــــــؤول الفلســـــــــطيني، نقلاً عـــــــــن دبلوماســـــــــيين غـــــــــربيين وعـــــــــرب تأ
له أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديــــد نقلــــت خلال الأيام الأخيرة رسالــــة واضحــــة جــــدًا للســــلطة
الفلسـطينية حذرتهـا فيهـا مـن مغبـة التـوجه للمحكمـة الدوليـة لمقاضاة إسرائيـل على خلفيـة قراراتهـا

الاستيطانية الأخيرة. 

وهـــددت إدارة ترامب باتخـــاذ خطـــوات عقابيـــة شديـــدة ضـــد الســـلطة في حال أقـــدمت على هـــذه
يــر في الخطــوة مثــل وقــف تــام للمساعدات الأمريكية المقدمــة للســلطة وإغلاق مكــاتب منظمــة التحر
العاصمة الأمريكية واشنطن واتخاذ خطوات شديدة أخرى من شأنها أن تلحق الضرر الكبير بمكانة

ير الفلسطينية.  وموقع منظمة التحر

صحيفة “هارتس” العبرية، قالت: “رسالة التحذير الأمريكية وصلت السلطة الفلسطينية من خلال
ــادات الفلســطينية المرتبــط مبــاشرة مــع الرئيــس ــا بأحــد القي القنصــلية الأمريكية التي اتصــلت هاتفيً
محمــــود عبــــاس وليــــس مــــن خلال البيت الأبيض مبــــاشرة أو وزارة الخارجية الأمريكيــــة كما جــــرت

العادة”. 

وادعــت الصحيفة أن الرسالة الأمريكية اســتقبلت لــدى القيــادة الفلســطينية بغضــب شديــد حيــث
وصـفتها هـذه القيـادة بمحاولة أمريكية لتصفية الاستراتيجية الفلسـطينية القائمـة علـى تـرك الكفـاح
ــــــدبلوماسي الممتــــــد علــــــى الساحــــــة الدوليــــــة ــــــح العمــــــل ال المســــــلح أو النضال العنيــــــف لصال

ومؤسسات الأمم المتحدة بشكل كامل وتام. 

ونســب الموقــع لمصــدر فلســطيني رســمي وصــفه بــالرفيع قــوله “ترامــب وقــع ضمن الأوامر الرئاســية
التي أصـدرها فور تسـلمه منصـبه قـرارًا رئاسـيًا يقـضي بتنفيـذ قـرار سـابق اتخـذه الكونغرس إبـان فترة
ير الفلسطينية في حال قررت حكم أوباما يتعلق باتخاذ خطوات وإجراءات عقابية ضد منظمة التحر

السلطة التوجه للمحكمة الدولية في لاهاي”. 

وقــال “بنــت القيــادة الفلســطينية استراتيجيتها على أســس عديدة منهــا التــوجه للمحكمــة الدوليــة
يــة لوقــف الاســتيطان لكــن الرسائــل الــتي وصــلت مــن واشنطــن في الأيام الأخيرة كــانت كوســيلة مركز



كيدها بأن خطوة من هذا القبيل ستجر رد فعل أمريكي قوي وشديد وهنا من تحدث واضحة في تأ
عن إمكانية إعادة منظمة التحرير إلى قائمة الإرهاب الأمريكية”. 

وهنا يرى ناجي شراب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر، أن وصول ترامب إلى البيت الأبيض
سيترك تداعيات كبيرة على الفلسطينيين، منوهًا أن ذلك يوجب على السلطة الفلسطينية إعادة

التقييم لجميع الخيارات الفلسطينية وترتيب أولوياتهم بما يتفق مع بيئة هذه الخيارات. 

ويتوقـع شراب أن تفـرض واشنطـن علـى السـلطة الفلسـطينية العـودة إلى طاولـة المفاوضـات مقابـل
تجميد نقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة لفترة محددة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن
يضـع السـلطة في مـأزق رفـض الطـ الأمريـكي أو القبـول دون شروط مسـبقة، وبنـاءً علـى ذلـك مـن

الممكن أن تتخذ الإدارة الأمريكية خطوات عقابية وتنقل سفارتها. 

ويتوقع كذلك أن تنتهج السلطة الفلسطينية في الفترة المقبلة استراتيجية المهادنة والمرونة السياسية
مــع الأمريكــان، مســتبعدًا أي تحركــات لانتزاع قــرارات دوليــة جديــدة علــى غــرار قــرار مجلــس الأمــن

 .

حرب ترامب الاقتصادية 

وفي حربـــه الاقتصاديـــة والعقابيـــة ضـــد الفلســـطينيين، يعمل الرئيس الأمريكي دونالـــد ترامـــب علـــى
إعــداد أمر رئاسي لتقليــص حجــم المساعدات للأمم المتحــدة ومنظمــات دوليــة أخرى تعترف بالســلطة
الفلســـــطينية كدولـــــة، وذكرت صـــــحيفة “نيويـــــورك تـــــايمز” أن خفض المساعـــــدات ســـــيصل إلى

% على الأقل. 

إدارة ترامب قررت إلغاء حزمة المساعدات التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق
بارك أوباما للسلطة الفلسطينية قبل رحيله عن البيت الأبيض، التي تقدر

بـ مليون دولار

وكــــــان مسؤول فلســــــطيني قــــــد كشف النقــــــاب عــــــن أن إدارة ترامــــــب قــــــررت إلغــــــاء حزمــــــة
المساعــدات التي أقرها الرئيس الأمريكي الســابق بــارك أوبامــا للســلطة الفلســطينية قبــل رحيلــه عــن
ــاري العبري عــن مســؤول ـــ مليون دولار، ونقــل موقــع “واللا” الإخب ــبيت الأبيض، التي تقــدر ب ال
فلســــطيني في الحكومــــة أن رئيــــس الحكومــــة الفلســــطينية رامي الحمد الله تلقــــى رسالــــة مــــن

الجانب الأمريكي أن حزمة المساعدات لن تصل لرام الله. 

وأضـاف أن السـلطة الفلسـطينية حصـلت خلال فـترة ولايـة أوبامـا علـى  مليـون دولار تضمنـت
 مليون من الوكالة الأمريكية لتطوير المشروعات كالمياه والكهرباء في أراضي السلطة الفلسطينية،



و مليــون دولار للمســتشفيات الفلســطينية و مليــون دولار دفعــت لإسرائيــل مــن أجــل تقــديم
الوقود للسلطة. 

وأوضـــــح أن العلاقـــــات بين الإدارة الأمريكيـــــة والســـــلطة الفلســـــطينية تمـــــر بمرحلـــــة الاختبـــــار
خاصــة في أعقاب تصريحات ترامــب بنقــل الســفارة الأمريكيــة مــن تــل أبيــب للقــدس الأمر الذي أثــار

غضب الدول العربية والفلسطينيين. 

وفي ذات السـياق، قالت مصـادر حكوميـة مطلعـة إن وزارة الماليـة لم تتلـق أي منـح ماليـة مـن الولايـات
المتحدة الأمريكية خلال الشهر الحاليّ، وأضافت أنها قرأت عبر وسائل الإعلام عن تحويل منحة مالية
 ينــة الفلســطينية مــن بقيمــة  مليــون دولار أمريكي، وتراجعــت المنــح الماليــة الأمريكيــة، للخز

 . دولار في  مليون دولار سنويًا بالمتوسط إلى أقل من

وتحــدثت الحكومــة الفلســطينية أن تراجــع المنــح الماليــة كان نتيجــة لانضمــام فلســطين إلى عديــد مــن
المنظمــات والمعاهــدات الدوليــة، خاصــة الأمــم المتحــدة ومحكمــة الجنايــات الدوليــة، يذكر أن إجمــالي
الدعم المالي الذي تلقته الحكومة الفلسطينية خلال العام الماضي  ككل بلغ  مليون دولار

أمريكي، مقارنة مع متوسط . مليار دولار سابقًا. 
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